كتاب الجلالة 
وهو كلمة الله 


pee Sola 


وبه الحول والقوة 


الحمد لله حمداً لا تعلمه الأسرار ولا تعرفه الأرواح ولا تدركه العقول ولا تضمره 
القلوب ولا تستشرف عليه النفوس ولا تنطق به الأفواهء الجامع للمحامد الأزلية والممد 
للمحامد الأبدية بالتقديس للحامدين عن النظراء والأشباه» والصلاة على السيد المؤتى 
جوامع الكلم محمد BS‏ الذي عنت لقيومية مشرفة الوجوه وسجدت له الجباه صلاة 
دائمة قائمة ما نطقت بمجده الألسنة وتحركت بالصلاة عليه الشفاه وسلم تسليما عليه 
وعلى الذين اصطفى من كل حليم أواه. 

أما بعد فإني ذاكر في هذا الكتاب بعض ما تحوي عليه بالجلالة من الأسرار 
والأشازات Led dt of Jib‏ نع له MU‏ الما سم لسو JSS Coal‏ انع فيه 
يندرج ومنه يخرج وإليه يعرج وهو عند المحققين للتعلق لا للتخلق وحقيقته أنه دليل 
الذات لا غير ثم إنه يظهر في مواطن كثيرة ومراتب جمة إذ لا فائدة لتصور الذات في 
تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب من المعاني والأحكام فتكون الجلالة في ذلك 
الموطن تعطي بما تحتوي عليه من معاني الأسماء ما يعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك 
المعنى الذي يختص به وفيه شرف ذلك الاسم من حيث إن الجلالة له قامت مقامه في 
ذلك الموطن بمهيمنيتها على جميع الأسماء وخصوصيتها بالإحاطية فيها كالمذنب إذا 
قال يا الله اغفر لي فالجلالة ههنا نائبة مناب الغفار فلا يجيبه منها إلا معنى الاسم الغفار 
وتبقى الجلالة مقدسة عن التقييد. ثم أنها غيب كلها ما فيها من عالم الشهادة شيء إلا 
استرواح ما في وقت تحريكها بالضم في قولك الله لا غير فإن الهو يظهر هناك وما عدا 
هذا فغيب مجرد أعني في اللفظ وأما في الخط والرقم فغيب مطلق لا غير. 

قال: واعلموا أنها تحوي من الحروف على ستة أحرف وهى ١‏ ل ل اه وأربعة منها 
ظاهرة في الرقم وهي الألف الأولية ولام بدء الغيب وهي الدع ولام بدء الشهادة 
وهي المنطوق بها مشددة وهاء الهوية. 


£1 
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وأربعة منها ظاهرة في اللفظ وهي ألف القدرة ولام بدء الشهادة وألف الذات وها 
في اللفظ وواو الهوية في الرقم وانحصرت حروفه واللام للعالم إلا وسط وهو اا 
وهو معقول والهاء للغيب للغيب والواو لعالم الشهادة ولما كان الله هو الغيب المطلق وكان فيه 
leas‏ الشمادة ا EG‏ ولا سكن Aled Gang‏ البلا م Sher‏ ول ف 
اللفظ فكانت غيباً في الغيب وهذا هو غيب الغيب ومن هنا صح شرف الحس على 
العقل فإن الحس اليوم غيب في العقل والعقل اليوم هو الظاهر فإذا كان غداً في الدار 
الآخرة كانت الدولة في الحظيرة الإلهية وكثيب الرؤية للحس فنظرت إليه الأبصار وكانت 
الغايات للأبصار والبدايات للعقول ولولا الغايات ما التفت أحد إلى البدايات فانظر ما 
هنا من الأسرار, وهو أن الآخرة Gt‏ من الدنيا قال: الله تعالى : تروت عرس Gal‏ 


Bye سرش‎ Ate, 


. TW س حر وأبقّ )@4 [الأعلى:‎ SNe رید 3 الخرة4 [الأنفال: 1۷] وقال:‎ ait 


ثم إن الآخرة لها البقاء والدنيا لها الزوال» والفناء» والبقاء والديمومية أحسن 
وأشرف من الذهاب والفناء . 


ثم إن المعرفة بالله ابتداء علم وغايتها عين وعين اليقين أشرف من علم اليقين 
والعلم للعقل والعين للبصر فالحس أشرف من العقل فإن العقل إليه يسعى ومن أجل 
العين ينظر فصار عالم الشهادة غيب الغيب ولهذا ظهر في الدنيا من أجل الدائرة فإنه 
ينعطف آخرها على أولها فصار عالم الشهادة أولا وهو مقيد عما يجب له من الإطلاق 
ل يضر Ha ae‏ رلا تس ha PE‏ فخلافه إذا مشى حقيقة 
وانطلق من هذا التقييد كسماع poe platy UAL‏ 
رضي الله عنه إليه من المدينة وبلوغ الصوت وما أشبه oe n‏ 
ذلك وصار عالم الغيب وسطأ وهو عالم العقل فإنه 
يأخذ عن عالم الحس براهينه لما يريد العلم به وصار ٍ 
عالم الشهادة المطلق غيباً في الغيب وله يسعى العقل ج 


ويخدم وصورته في الدائرة هكذا. a lla Kz‏ 


)١(‏ البَرْرّحُ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى يوم البعث. 

(۲) هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي (توفي نحو ۹ هھ = نحو 500 م( صحابي» من 
الشعراء القادة الفاتحين. كان في الجاهلية لصا كثير الغارات» يسبق الفرس عدواً على رجليه. و لما ظهر 
الإسلام أسلم وجعله عمر أميراً على جيش» وسيره إلى بلاد فارس سنة VY‏ هه ففتح بلاداء منها أصبهان 
في رواية» وهو المعني بقول عمر: يا سارية» الجبل». (الأعلام “59/1 207١‏ والإصابة ت MP’‏ 
والنجوم الزاهرة /١‏ ۷۷). 
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فصل 
لكل شيء ظل وظل الله العرش غير أنه ليس كل ظل يمتد والعرش في الألوهية 
ظل غير ممتد لكنه غيب ألا ترى الأجسام ذوات الظل المحسوس إذا أحاطت بها الأنوار 
كان ظلها فيها والنور ظله فيه والظلمة ضياؤها فيها ولما استوى الله على قلب عبده 
فقال: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي”'' حين استوى الاسم الرحمن 
على العرش المعروف الظاهر فالعرش الظاهر ظل الرحمن والعرش الإنساني ظل الله 
وبين 0 المرتبة ما بين — الله والرحمن Oly‏ كان قد قال: fs‏ ادعو ail‏ 
Ceres 3‏ عا WED co GEA AAT AG‏ فی ot‏ کل ay‏ 
على كل file‏ تفاوت المراتب بين الاسمين ولهذا قال المكلفون وما الرحمن حين قيل 
لهم NY‏ لم4 [الفرقان: ]٠١‏ ولم يقولوا: وما الله حين قيل لهم: اندو اله ا 
كان العرش سريراً صار غيباً في الرحمانية ولما كان الاستواء الإلهي على القلب من باب 
وسعني صارت الألوهية غيباً في الإنسان فشهادته إنسان وغيبه aS|‏ ولسريان الألوهية 
الغيبية في هذا الشخص الإنساني ادعى الألوهية بالاسم SY‏ فقال فرعون: ما عَلِمَتُ 
كم Cee gl) bt‏ [القصص: 4 ولم يتحر من أجل أن قالها عن المشيئة لا عن 
الخال Y‏ من طريق of LVI‏ يقول + UT‏ الله Luly al] JUV,‏ قالها يلفظة غيرئ فتقطن 
وصرح بالربوبية لكونها لا تقوى قوة الألوهية فقال: UI‏ رَيمْ CENT‏ [النازعات: [Ve‏ 
بخلاف من WE‏ عن الحال من طريق الأمر بمساعدة المشيئة فكان جمعاً مثل أبي يزيد 
حين قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال مرة Ul‏ الله فلم يكن للألوهية فيه 
موضع فراغ ترمي سهمها فيه لكمال سعة السريان فعزة الألوهية على سائر المراتب 
الأسمائية ظاهرة وغالبة فلا مقاومة لاسم معها البتة. 
فصل 
اله eee eas‏ العا ee eee‏ ومن عاذ لفيا بها 
الإثبات فلا عين له ولو ظهر في اللفظ كما : نفى الشريك بقوله: لا شريك له فلا عين له 
في في الحكم واللفظ به موجود وما بقي بعد نفي لا إلا الألفان وهو الأول والآخر فاضرب 
أحدهما في الآخر يخرج الهاء بينهما وينتفيان وهو الهو فإن الأول له تعالى اسم إضافي 
حقيقة له فيه فإنه بوجودنا وحدوث عيئنا كان له حكم الأولية وبتقدير فناء أعياننا كان 
حكم الآخرية ونحن من جانب الحقيقة في عين وقد CE‏ ين NS‏ ور تلك QE‏ 


)\( أخرجه الزبيدي فى Ges!)‏ السادة المتقين ۷/ 5 77)» وعلى القاري فى (الأسرار المرفوعة ۳٠١ 255٠‏ 
VA‏ 
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[مريم: 4] لم يكن سيا OSE‏ [الإنسان: ]١‏ فكأنا لم نكن فلا أولية إذن ولا آخرية إذ لا 
نحن فبقي هو خاصة وهو المطلوب. 
فصل 
لام هذا الاسم الأولى لام المعرفة فإن الألف واللام للتعريف كما جاء والألف 
الأولى لكان الله ولا شيء معه فبقيت اللام الثانية والهاء وكلامنا على صورة الرقم فهي 
لام الملك فإن بزوال الألف واللام الأولى تبقى صورة له فهي لام الملك والهاء كناية 
عن غيب الذات المطلقة فإن الهاء أول الحروف ولها المبدأ وهي غيب في الإنسان 
ولكن أقصى الغيب فصار هذا الاسم بهذه الإشارات يحوي على كان الله ولا شيء معه 
من حيث الألف ويحوي على مقام المعرفة من حيث اللام الأولى ويحوي على مقام 
الملك وفيه ظهور كل ما سواه من حيث اللام الثانية ويحوي على ذكر العالم له من 
ala a ted eg SS‏ لزه GAN) alias‏ وال ليت 
يذكر نفسه وبالهاء يذكره خلقه وبالوجه eB aby gal‏ لام ral‏ 43 يعرف نفسه 
Ns‏ وبالوجه الآخر منها الذي هي لام الملك يعرفه خلقه أبداً بالمعرفة المحدثة ومن 
حيث اللام نفسها التي هي لام المعرفة تعرفه المعرفة فقد كمل في هذا الاسم الوجود 
المحدث والقديم صفته (حقيقة) وموصوفه فانظر ما أتم هذا الاسم وما أكمله. 
وأما الألف الظاهرة في اللفظ بعد لام الملك المتصلة بالهاء في الخط والواو 
الغيبية في الهاء إذا نطق بالهاء الروح OB‏ نطق بها الجسم عادت الواو ياء فإن نطقت بها 
النفس المثلية عادت WI‏ فحكم هذه الألف النطقية والواو المتحولة من صورة إلى صورة 
بحسب الناطق حكم آخر وذلك أن الهاء لما كانت تنظر إلى الألف الأولى ومقام الألف 
هناك أن لا يتصل به شيء ظهرت الألف بعد اللام فاتصلت بها اللام في النطق فبقيت الهاء ولا 
شيء معها ما دام الكون لا يذكرها فهي ساكنة سكون حياة لا سكون موت فإن نطق بها الكون 
أو ذكرها فلا بد أن يكون الذاكر كما قدمنا فيظهر بعدها من الحروف كما ذكرنا. 
فصل 
ثم تحقق ما ذكرناه في الهو والهاء في كتاب الهو من التحام الهويات لإيجاد 
الكائنات إذا نطقت بقولك بالله بكسر الهاء والله بفتح الهاء والله بضم الهاء تجد الهو : في الضم 
والهاء في الفتح والهي في الخفص وبقي في السكون لهذا الباب كما ذكرناه وهو الثبوت. 
فصل 
لما كانت له المهيمنية على سائر الأسماء سرت فيه الأسماء إذ ظهر وسرا فيها إذا 
ظهرت سريان الماء في الماء وكان التعيين عن واحد من هذه الأسماء فيها أو تعيينها فيه 
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للحكم والأثر وما توجهت عليه فالقصص تبدي الأسماء والألوهية في العلم والأسماء 
والألوهية توجد القصص IS‏ الأمر Soe‏ 
فصل 

حكم هذا الاسم في العالم الذي يخصه الزائد على مقام الجمعية والمهيمنية هو 
الحيرة السارية في كل شيء عندما يريد المعرفة به والمشاهدة وحضرته الفعل وهو 
المشهد الذي لا يشهده منه سواه وكل من تكلم فيه فقد جهل ما يتكلم فيه ويتخيل أنه 
قد أصاب وهو مخطىء وبهذا المشهد الكوني والحضرة الفعلية صحت الألوهية لا غير 
حتى أن العقلاء وأصحاب الفا من افا مكل الى جا وغيره تخيل أن المعرفة به 
تتقدم على المعرفة بنا عند الأكابر وهو غلط» نعم يعرفونه من حيث التقسيم العقلي أن 
الموجودات تنقسم قسمين إلى ما له أول وإلى ما لا أول له وغير ذلك وهذا كله صحيح 
ولكن لا يفرقون أبداً كونه إلهاً ابتداء قبل معرفتهم بهم وكونه ذاتا معلوم صحيح غير 
كونه إلهاً وكلامنا إنما هو في الألوهية لا في أنه ثم ذات قديمة يستحيل عليها العدم 
فالقائلون بهذا القول لا تثبت لهم المعرفة بالألوهية واشمه الله إلا بعد معرفتهم به ولهذا 
صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرنا فقال: : من عرف نفسه عرف ربه» ولم يقل من 
عرف الرب عرف EE ee‏ الربوبية التي هي الباب الأقرب إلينا لم 
تتمكن معرفتنا بها إلا بنا فأين أنت والألوهية وقد كنى الشرع عن هذا المقام الإلهي إن 
حضرته الحيرة في قوله حين قيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض 
فقال ماد : في عماء بالقصر والمد» ما فوقه هواء” “» وما تحته هواء كلمة نفي فالقصر 
للحيرة وجعلها للاسم الله فلهذا حارت البصائر والألباب في إدراكه من أي وجه طلبته 
لأنه لا يتقيد بالأين» والمد للسحاب وهو الجو الحامل للماء الذي هو الحياة ومنه كل 
شيء فهو في ذاته لا يقال فيه أين ودل عليه بموجود برزخي بين السماء والأرض وفي 
البرازخ حارت الحيرات فكيف المتحيرون كالخط بين الظل والشمس والمتوهم بين 
النقطتين وبين الخطين وبين السطحين وبين كل شيئين فعادت الكلمة البرزخية إلى الحيرة 
بعينها فما ثم إلا الحيرة فما حصل أحد منه إلا ما عنده لم يحصل غريباً ولا ينبغي أن يحصل» 
ob‏ قلت : هو هو فهو هو وإن قلت : ليس هو هو فليس هو هو وحارت الحيرة. 

ولما أراد الله تعالى تحيير بعض المخلوق من باب بعيد GE‏ القدرة الحادثة في 
tate! atl‏ لال tell‏ و oye‏ القادو العا ديت gay fall gle‏ الک 
فظهر ما لم يكن فقال القادر الحادث فهو فعلي فقال القادر الحادث الآخر هو كسبي 
)١(‏ أخرجه أحمد بن for‏ في (المسند /E‏ ). والهيثمي في (موارد الظمآن CTA‏ والطبري في (التفسير 

7 ) والطبري في (التاريخ ۳۸/۱). 
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فقال القادر الحادث الثالث ليس فعلي ولا كسبي وقال القادر القديم هو فعلي وقال الحق 
ولم يستحل عند السليم العقل أن يكون مقدور بين قادرين وإنما الذي يستحيل مؤثر بين 
مؤثرين فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء الله. فالله تعالى لا يعلم ولا ينعلم ولا يجهل 
ا edb en eS‏ ل اه ونما 
يتعلق هذه الإدراكات كلها بأسماء الألوهية وبأحكام الأسماء التي i‏ تستحق كالرب والمالك 
والمؤمن ولهذا أثبت الكتاب والسنة الرؤية في الدار الآخرة للربوبية دفي هذه الدار فقال 
موسى: al oP‏ أنظرٌ KS)‏ [الأعراف: ]١48‏ وقال: Cp‏ حل £85 4550 
[الأعراف : ۴ فلم يجعل الألوهية مدخلا بل قد نفى فقال: Ras 4255 YP‏ وهو 
AX‏ صر * [الأنعام: ۳ فأتى بالهو وأثبت أنه لا يدرك وهو الصحيح وقال ae‏ 
وجوه to dt GD bal Agh‏ رة GY‏ & [القيامة: ١‏ - ۲۳] وبها علق الحجاب فقال: 
ML EP‏ عن bagel as oes‏ 49 [المطففين: [ro‏ وقال عليه السلام: «ترون ربكم 
LS‏ ترون القمر)”'' وفي حديث: «كما ترون الشمس» كما ذكره مسلم في صحيحه وجاء 
في الحديث الصحيح في كتاب مسلم: «أن الرب يتجلى على طائفة في الحشر فيقول : 
أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا 
فما ظهر لهم إلا الرب وما عرفوا إلا الرب ولا خاطبهم إلا الرب وقال: #وجاء BS‏ 
أك الجر cline Lathe ail ole gly Evy‏ الرت LAS‏ قدعقاة OLS‏ الأخوال spay‏ 
تطلب بحقائقها من الله الأسماء الخاصة بها والله هو الجامع المحيط . 
فصل 

ما أحسن ما نبه الله تعالى أمر نبيه وأدرجنا معه في ذلك الأمر فقال: فاعلم أنه لا إله 
إلا الله فهذه كلمة تدل على أن النفي هو عين الإثبات هو عين النافي هو عين المثبت هو 
عين المثبت هو عين المنفي فإنه ما نفى إلا الألوهية وما أثبت إلا الألوهية وما كان الثابت 
اله رلا ارت وات GD‏ لو لل کت gh‏ في ی ل يضح أن ينها سواه shy‏ 
أثبت مثبت ما ليس بثابت لكان كذباً فهي المثبتة نفسه حقيقة وكلامنا في مقام الحقائق 
مقام الحقائق فهذه ستة أحكام» هي واحدة في الحقيقة وهكذا الوجود كله هو واحد في 
الحقيقة لا شيء معه ولهذا ما ألطف إشارة الشرع Sap‏ ك ا له ee‏ الى ا 
سَّهيدٌ4 [ق: Irv‏ فالشهيد هو الهو والقلب والسمع فقال: كان الله ولا شيء معه" . 
وتممها العلماء بالله فقالوا: وهو الآن على ما هو عليه كان فالآن هو والهو وكان هو 
)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۲/ ۳۳۳). والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين .)5١18/7‏ 


(IY أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 1۰0/۲(« وعلى القاري فى (الأسرار المرفوعة‎ (Y) 
.)۱۸۹ /۲ والعجلوني في (كشف الخفاء‎ 


oy‏ كتاب الجلالة» وهو كلمة الله 


الهو فما ثم إلا هو ونحن موجودون وقد أثبت أن الحال الحال والعين العين فما ثم إلا 
غيب ظهر وظهور وغاب ثم ظهر ثم غاب هكذا ما شئت فلو تتبعت الكتاب والسنة ما 
وجدت سوى واحداً أبداً وهو الهو فلم يزل الهو غائباً أبداً. 

وقد أجمع المحققون أن الله لا يتجلى قط في صورة واحدة لشخص مرتين ولا 
في صورة واحدة لشخصين وهذا هو توسع الهو وقال أبو طالب: لا يرى من ليس كمثله 
شيء إلا من ليس كمثله شيء » فالرائي عين المرئي وقد قال: ليس كمثله شيء فإن كان 
كما زعم زاعم ليس كهو فالشيء هو الهو وإن كانت الكاف صفة أو زائدة كيف ما كانت 
فلا تبال فإن كان صفة كان لماماً قال أبو طالب: وإن لم تكن صفة كما ليس هو الهو 
وكان الشيء هو الهو والهو هو فلا هو إلا هو. | 

وممأ يؤيد ما ذكرناه في الله BE‏ إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو 
tae‏ لأ درس eae‏ وسو" a ks la‏ وك بهو alleen ail‏ قدا 
ob 55‏ فما أعلمه BE‏ بالمقامات وما أكشفه للاشيئاً وليس المراد العدد وإنما المراد أن 
الله لا يمكن أن يظهر وأيد هذا الكلام بالبصر May‏ من أشرف البصر أنه وصف لله 
والعقل ليس كذلك لأن العقل متعلقه بالغيب وما في حق البارىء غيب فالكل له شهادة 
فلهذا كان البصر ولم يكن العقل . 

ومن هذا الباب على ما قدمناه أن حضره الحيرة ما دخل من الحيرة على النظار 
وأرباب الأفكار والاستبصار في الصفات أعني في إثبات أعيانها لله أو نفيها وأما حكامها 
نا GG‏ دين gb all‏ :ذلك وصورة Oana aout‏ مك CA‏ أعيانها زائدة على 
الذات الموصوفة فقد cull‏ العدة والكثرة والافتقار في الله وهو واحد من جميع الوجوه 
(غني بالذات كامل بالذات) فكيف يكون هذا وإن قلنا لا يلزم مثلا من هذا إثبات العدد 
على وجه ما فثم ما هو علينا أشد من العدد وهو أن تكون الذات كاملة بغيرها وكل 
كامل بغيره ناقص بذاته ومن نفى أعيانها وفر من مثل هذين المقامين إما الكثرة وإما 
النقص تلقاه أمر آخر وهو أن الحكم لا يقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتموه على 
معرفة الله إن ثبتت هذه الأحكام للذات مجردة فإنه إذا أثبتت كونه قادرا لنفسه وقع الفعل 
tuts Tt 2th es tas Vi‏ يفال 

ثم إن القلب لا يجد ذلك الجلاء بقياس الشاهد على الغائب ولا سيما وقد عرف 
مأخذ العقول من أين هو ومن أين يركب براهينها وأدلتها فالقصور منوط والإقدام على 
هذه الأمور غير حسن وكل ما لا يمكن حصوله إلا بالمشاهدة والرؤية أو التعريف 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۲/ »)۱١۷ /١ »۷١‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 

.)545٠ والشوكاني في (الفوائد المجموعة‎ »١ 


كتاب الجلالة» وهو كلمة الله oy‏ 


فحصوله من غير هذه الطرق افتيات على المقام وجرأة. 

فالأولى بأصحاب العقول الوقوف والإقرار بالوجود وأحكام الصفات ولا سبيل 
للتعرض لا لنفيها ولا لإثباتها فإن العقل أعجز من أن.يقف على مثل هذا بل على أقل 
شيء فانظر تسلط هذا الاسم العجيب والكلمة العجيبة على جميع العوالم بالحيرة 
والعمى فيه» فأصحاب العقول انظر ما أشد حيرتهم ما اجتمعوا على شيء لا المثبتين 
ولا غيرهم من النفاة وأصحاب المشاهدات قد ظهر إليهم ووقع الإنكار والعياذ منه حين 
لم يوافق صورة معرفتهم به» فمعرفتهم به رأوا وهو الظاهر لم يزل لكن إذا كان 
مطلوبك في المرآة أن ترى فيها وجهك فلم تأتها على التقابل بل جئتها على جانب . 
فرأيت صورة غيرك فيها فلم تعرفها وقلت: ما هذا أردت فقابلتك المرآة فرأيت صورتك 
فقلت: هذا صحيح فالعيب منك لا من المرآة. 

ولما قيدت الطلب بصورة معقولة فاتك خير كثير فقد صار أهل المشاهدة في 
حيرة أشد من حيرة أصحاب العقول من المشاهدة وكذلك أصحاب الرؤية أول رؤية تقع 
لهم Ob‏ الرؤية GE‏ المشاهدة ولهذا جاء الخبر بالرؤية غداً غداً لا بالمشاهدة» وقد 
ذكرنا هذا الفصل في كتاب العين فلينظر هناك فيمسكون أصحاب الرؤية على ما وقع 
لهم فيها فإذا رأوه مرة أخرى رأوا خلاف ذلك وكذلك في كل رؤية فحاروا كما حار 
أهل المشاهدة هنا فما ثم إلا حيرة في حيرة فلو كان الهو ظاهراً لما صح هذا الخلاف 
ولو كان الهو ظاهراً ما كان الهو ولكان الأنا ولا بد من الهو فلا بد من الخلاف ولنا فيه 


من فصيدة : 
وھ Ck‏ کے pee‏ قفسمت ماعندي على الغرماء 
وعدمت من عيني مكان وجوده فظهورهوقف على إخفاء 


فصار ظهور الهو الذي هو الله إذا لم أكن أنا حتى لا يكون هو الهو هو وإلا لو 
بقيت أنا عند ظهور الهو لكان الأنت والهو لا بد منه فيبقى لا بد منه ولا بقاء وما ينتفي 
الهو إلا في الهو فإن الهو ليس من نفسه في الهو ولا في غيره ومن هذا الباب باب 
الخ rare‏ وما رمت لذ رمیت aif SSG‏ رى [الأنفال: Liv‏ وافعل يا عبدي ما 
لست بفاعل بل أنا فاعله ولا أفعله إلا بك لأنه لا يتمكن أن أفعله بى فأنت لا بد منك 
وأنا بدك اللازم فلا بد مني فصارت الأمور موقوفة علي وعليه فحرت وحارت الحيرة 
وحار كل شيء وما ثم إلا حيرة في حيرة وكم قلت: 
الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فاك نفي أو تلجع ون eee‏ كتف 

وكم قلت : | 
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حيرة من حيرة صدرت 
آنا ge‏ ولا gs‏ 
والذي سند فعلبي له 
Ll‏ قت لدت Yuh 3 bh)‏ 
اا روه ا ا وة 
وكم قلت : 
تعجبت من تكليف ماهو خالق 
فیا تيت هرق من يكوة WS‏ 


ليت شعري ثم من لا يحار 
«tl (iL‏ باضطبرار 
ليس في أفعاله بالخيار 
وهو إن قالأنالميغادر 
ثبتت ليس لهامن قرار 


له وأآنالافعل لي فأراه 
ومام إلا الله ليس سواه 
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ومع قولي هذا كله قيل لي: افعل ومن باب الحيرة الإلهية قوله: نا SAS‏ 
ى [ق: 14] فالعاقل يأخذه على إمضاء الحكم وإنفاذه ولا مرد له بقوته والمحقق 
يأخذه من باب الحيرة وأنه لا يتمكن إلا هذا وإلا فكما وصلت الخمسون إلى خمسة 
ولم يتمكن أن ينقص منها كذلك لم يتمكن أن تبقى الخمسين أصلاً لما سبق بها القول 
فهذا بعض ما في الجلالة من الجلالة وقد نجز الغرض الذي أعطاه الوقت والحمد لله. 

تم كتاب الجلالة بحمد الله ومنه وعونه والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد 
ally‏ وصحبه وسلم .: 


